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رصم  ةذفان 

هضيوفتل هضيوفتل ريبكلا   ريبكلا جورخلل   جورخلل بعشلا   بعشلا شيجلا   شيجلا دئاق   دئاق وعدي   وعدي نأنأ   لماش ، ، لماش ىموق   ىموق قيرح   قيرح نوتأ   نوتأ ىفىف   زفقلاو   زفقلاو ىعامجلا   ىعامجلا راحتنلال   راحتنلال ةيمسر   ةيمسر ةوعد   ةوعد لوأ   لوأ اهنإ   اهنإ   
هيمسي هيمسي امام   ةهجاومب   ةهجاومب

باهرلإاو    .» باهرلإاو فنعلا   فنعلا   »
نينطاوملا نينطاوملا ميسقت   ميسقت ايمسر   ايمسر نلعي   نلعي هنأ   هنأ ىنعي   ىنعي امام   راحتنلال ، ، راحتنلال قيرفلا   قيرفلا ةوعد   ةوعد نوبلي   نوبلي فوس   فوس نمل   نمل ءانملأا  » ءانملأا ءافرشلا   ءافرشلا   » فصو فصو مادختسا   مادختسا انه   انه رظنلا   رظنلا تفليو   تفليو
ةهجاومل ةهجاومل ضيوفتلا   ضيوفتلا هحنمي   هحنمي نمف   نمف ىركسعلا ، ، ىركسعلا دئاقلا   دئاقلا نمنم   ةفاسملا   ةفاسملا بسح   بسح ددحتي   ددحتي انه   انه ةناملأاو   ةناملأاو فرشلا   فرشلا رايعمو   رايعمو نيمأو   نيمأو فيرش   فيرش لولأا   لولأا نيعون ، ، نيعون ىلإ   ىلإ

ةوعد ةوعد تداعأ   تداعأ دقل   دقل �ذوبنملا     �ذوبنملا نطولا ، ، نطولا ودع   ودع نيملأا ، ، نيملأا ريغو   ريغو فيرشلا   فيرشلا ريغ   ريغ ىناثلا ، ، ىناثلا عونلا   عونلا نمنم   وهف   وهف لعفي   لعفي نمو  لالا   نمو نيملأا ، ، نيملأا فيرشلا   فيرشلا وهوه   هلهل   نيضراعملا   نيضراعملا
حلطصم حلطصم مادختسلا   مادختسلا ةرم   ةرم لولأ   لولأ مكاحلا   مكاحلا ىركسعلا   ىركسعلا سلجملا   سلجملا أجل   أجل نيح   نيح ماع  2011 ، ، ماع للاخ   للاخ رصم   رصم اهتدهش   اهتدهش ةملؤم   ةملؤم تايركذ   تايركذ ناهذلأا   ناهذلأا ىلإ   ىلإ قيرفلا   قيرفلا

،، حارج حارج تقمعتو   تقمعتو نويع   نويع تئقفو   تئقفو ءامد   ءامد اهيف   اهيف تلاس   تلاس ةديدع   ةديدع تابسانم   تابسانم ىفىف   ةيروثلا   ةيروثلا ىوقلا   ىوقلا هجو   هجو ىفىف   هراهشإ   هراهشإ ىرج   ىرج ىذلاو   ىذلاو ءافرشلا  » ءافرشلا نونطاوملا   نونطاوملا »

ىمسرلا ىمسرلا نويزفلتلا   نويزفلتلا ةوعد   ةوعد ركذت   ركذت كلعلو   كلعلو �ديعسروب     �ديعسروب داتساو   داتساو ءارزولا   ءارزولا سلجمو   سلجمو دومحم   دومحم دمحمو   دمحمو وريبسامب   وريبسامب ارورم   ارورم ىلولأا ، ، ىلولأا ةيسابعلا   ةيسابعلا ةعقوم   ةعقوم نمنم   اءدب   اءدب
اهب اهب ضرح   ضرح ىتلا   ىتلا اهتاذ   اهتاذ ةقيرطلاب   ةقيرطلاب داغولأا ، ، داغولأا طابقلأا   طابقلأا نيرهاظتملا   نيرهاظتملا نمنم   مهشيج   مهشيج ةيامحل   ةيامحل لوزنلل   لوزنلل ءافرشلا   ءافرشلا نييرصملا   نييرصملا وريبسام ، ، وريبسام ثادحأ   ثادحأ ىفىف   ركسعتملا   ركسعتملا
ةبيرغ ةبيرغ تسيل   تسيل ةوعد   ةوعد ثدحأ   ثدحأ نأنأ   فشتكتل   فشتكتل هيل  » هيل مهيلع   مهيلع تكاس   تكاس بعشلا   بعشلا وهوه   لاق   لاق نيح   نيح ، ، » ديعسروب ديعسروب ةرزجم   ةرزجم ىفىف   بعشلا   بعشلا ىلع   ىلع بعشلا   بعشلا ىواطنط   ىواطنط ريشملا   ريشملا

نمنم ةلاح   ةلاح ةعانصو   ةعانصو بعشلا ، ، بعشلا ةيقب   ةيقب ىلع   ىلع اهقلاطا   اهقلاطا مثمث   عوجلاو   عوجلاو فوخلا   فوخلا زئارغ   زئارغ غدغدت   غدغدت تارابعب   تارابعب بعشلا   بعشلا نمنم   تاعاطق   تاعاطق فاطتخا   فاطتخا ىلع   ىلع موقي   موقي ماع   ماع قايس   قايس نعنع  
ءافرشلا ءافرشلا رود   رود اوبعلي   اوبعلي ىكل   ىكل نلآا   نلآا نووعدم   نووعدم ءافرشلا  » ءافرشلا نينطاوملا   نينطاوملا   » تامجهل تامجهل اياحض   اياحض اوناك   اوناك نمنم   نأنأ   انه   انه ةشهدملا   ةشهدملا ةقرافملا   ةقرافملا نأنأ   ريغ   ريغ �امهنيب     �امهنيب ءادعلا   ءادعلا
صمقتي صمقتي نمنم   مهنم   مهنم نأنأ   لبلب   لمجلا ، ، لمجلا ةعقوم   ةعقوم قلاطلإا   قلاطلإا ىلع   ىلع اهمهأ   اهمهأ ةريطخ ، ، ةريطخ ةيروث   ةيروث تافطعنم   تافطعنم ىفىف   مهعم   مهعم ناديملا   ناديملا نومحي   نومحي اوناك   اوناك نمنم   ةهجاوم   ةهجاوم ىفىف  
فنعأ فنعأ مويلا   مويلا هجاوت   هجاوت اهلك   اهلك رصم   رصم نإنإ   كانرتخا    .» كانرتخا   » عولخملل عولخملل اهب   اهب اولاق   اولاق ىتلا   ىتلا اهتاذ   اهتاذ ةقيرطلاب   ةقيرطلاب كانضوف  » كانضوف   » فتهيو فتهيو ىلاربيللا  » ىلاربيللا حيبشلا   حيبشلا   » ةيصخش ةيصخش

ىرصم ىرصم نطاوم   نطاوم لكلك   نمنم   ابولطم   ابولطم سيل   سيل هذهك   هذهك فورظ   فورظ ىفو   ىفو �هلات     �هلات امو   امو رياني  2011   رياني ىفىف   تلجت   تلجت ىتلا   ىتلا ةيروثلا   ةيروثلا ميقلاو   ميقلاو ةيناسنلإاو   ةيناسنلإاو قلاخلأل   قلاخلأل رابتخا   رابتخا
ةينطولا ةينطولا نمنم   لهله   هسفن  : هسفن لأسيو   لأسيو ميحجلا   ميحجلا ىلإ   ىلإ ةوعدلا   ةوعدلا هذه   هذه نأشب   نأشب ارارق   ارارق ذختي   ذختي نأنأ   لبق   لبق ةيوسلا   ةيوسلا ةيناسنلإا   ةيناسنلإا هترطفو   هترطفو هريمضب   هريمضب ماصتعلاا   ماصتعلاا ىوس   ىوس

ديدش ديدش عضو   عضو مامأ   مامأ اننإ   اننإ لمعلا  ؟  ؟ لمعلا وأوأ   ةساردلا   ةساردلا ىفىف   قباس   قباس ليمز   ليمز وأوأ   كراج   كراج وأوأ   كمع   كمع نبا   نبا وهوه   اهيف   اهيف كمصخ   كمصخ ةلتقم   ةلتقم ىلإ   ىلإ قاستُ   قاستُ نأنأ   ءىش   ءىش ىفىف   ةيناسنلإاو   ةيناسنلإاو
ىفىف درو   درو امل   امل ىنعم   ىنعم ذإذإ  لالا   ةيركسعلا ، ، ةيركسعلا ةدارلإا   ةدارلإا نهر   نهر عراشو ، ، عراشو ةبخنو   ةبخنو نيعم   نيعم ءارزو   ءارزو سلجمو   سلجمو نيعم   نيعم سيئر   سيئر نمنم   اهيف ، ، اهيف امام   لكب   لكب رصم   رصم نأب   نأب قطني   قطني حوضولا   حوضولا

نأنأ ءاعدتسلاا   ءاعدتسلاا اذه   اذه هنع   هنع فشكي   فشكي امام   زربأ   زربأ لعلو   لعلو �اهيطعمو     �اهيطعمو اهعزومو   اهعزومو اهردصمو ، ، اهردصمو اهبحاسو   اهبحاسو تاطلسلا   تاطلسلا بحاص   بحاص هنأ   هنأ لاإلاإ   وحنلا   وحنلا اذه   اذه ىلع   ىلع باطخلا   باطخلا
ةيلقعلا ةيلقعلا هذهل   هذهل اقفو   اقفو بعشلا  » بعشلا   » نأنأ كشلل   كشلل ةصرف   ةصرف كرتي   كرتي امب  لالا   امب تبثيو   تبثيو زايتماب ، ، زايتماب ةيمسر   ةيمسر ةعانص   ةعانص ناك   ناك هدعب   هدعب امو   امو هلبق   هلبق امو   امو وينوي   وينوي نمنم   نيثلاثلا   نيثلاثلا دهشم   دهشم

سيئر سيئر اقح   اقح كانه   كانه لهله   انه  : انه مهلأا   مهلأا لاؤسلا   لاؤسلا نأنأ   ريغ   ريغ �ةيناسنلإاو     �ةيناسنلإاو ةينطولا   ةينطولا ةريظح   ةريظح جراخ   جراخ مهمه   كلذ   كلذ نود   نود امو   امو طقف ، ، طقف وينوي  » وينوي بعش  30   بعش   » وهوه
ركسعم ركسعم مأمأ   ةلود   ةلود رصم   رصم رثكأ  :   رثكأ حوضوب   حوضوب رصم  ؟  ؟ رصم ىفىف   ءارزو   ءارزو سيئرو   سيئرو ةيروهمج   ةيروهمج
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	ويلفت النظر هنا استخدام وصف «الشرفاء الأمناء» لمن سوف يلبون دعوة الفريق للانتحار، ما يعنى أنه يعلن رسميا تقسيم المواطنين إلى نوعين، الأول شريف وأمين ومعيار الشرف والأمانة هنا يتحدد حسب المسافة من القائد العسكرى، فمن يمنحه التفويض لمواجهة المعارضين له هو الشريف الأمين، ومن لا يفعل فهو من النوع الثانى، غير الشريف وغير الأمين، عدو الوطن، المنبوذ.  لقد أعادت دعوة الفريق إلى الأذهان ذكريات مؤلمة شهدتها مصر خلال عام 2011، حين لجأ المجلس العسكرى الحاكم لأول مرة لاستخدام مصطلح «المواطنون الشرفاء» والذى جرى إشهاره فى وجه القوى الثورية فى مناسبات عديدة سالت فيها دماء وفقئت عيون وتعمقت جراح، بدءا من موقعة العباسية الأولى، مرورا بماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء واستاد بورسعيد.  ولعلك تذكر دعوة التلفزيون الرسمى المتعسكر فى أحداث ماسبيرو، المصريين الشرفاء للنزول لحماية جيشهم من المتظاهرين الأقباط الأوغاد، بالطريقة ذاتها التى حرض بها المشير طنطاوى الشعب على الشعب فى مجزرة بورسعيد، «حين قال هو الشعب ساكت عليهم ليه» لتكتشف أن أحدث دعوة ليست غريبة عن سياق عام يقوم على اختطاف قطاعات من الشعب بعبارات تدغدغ غرائز الخوف والجوع ثم اطلاقها على بقية الشعب، وصناعة حالة من العداء بينهما.  غير أن المفارقة المدهشة هنا أن من كانوا ضحايا لهجمات «المواطنين الشرفاء» مدعوون الآن لكى يلعبوا دور الشرفاء فى مواجهة من كانوا يحمون الميدان معهم فى منعطفات ثورية خطيرة، أهمها على الإطلاق موقعة الجمل، بل أن منهم من يتقمص شخصية «الشبيح الليبرالى» ويهتف «فوضناك» بالطريقة ذاتها التى قالوا بها للمخلوع «اخترناك».  إن مصر كلها تواجه اليوم أعنف اختبار للأخلاق والإنسانية والقيم الثورية التى تجلت فى يناير 2011 وما تلاه.  وفى ظروف كهذه ليس مطلوبا من كل مواطن مصرى سوى الاعتصام بضميره وفطرته الإنسانية السوية قبل أن يتخذ قرارا بشأن هذه الدعوة إلى الجحيم ويسأل نفسه: هل من الوطنية والإنسانية فى شىء أن تُساق إلى مقتلة خصمك فيها هو ابن عمك أو جارك أو زميل سابق فى الدراسة أو العمل؟  إننا أمام وضع شديد الوضوح ينطق بأن مصر بكل ما فيها، من رئيس معين ومجلس وزراء معين ونخبة وشارع، رهن الإرادة العسكرية، إذ لا معنى لما ورد فى الخطاب على هذا النحو إلا أنه صاحب السلطات وساحبها ومصدرها، وموزعها ومعطيها.  ولعل أبرز ما يكشف عنه هذا الاستدعاء أن مشهد الثلاثين من يونيو وما قبله وما بعده كان صناعة رسمية بامتياز، ويثبت بما لا يترك فرصة للشك أن «الشعب» وفقا لهذه العقلية هو «شعب 30 يونيو» فقط، وما دون ذلك هم خارج حظيرة الوطنية والإنسانية.  غير أن السؤال الأهم هنا: هل هناك حقا رئيس جمهورية ورئيس وزراء فى مصر؟  بوضوح أكثر : مصر دولة أم معسكر


